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  الحداثة و المعاصرة:            10التطبیق رقم

  )عبد السلام المسدي أنموذجا(                        

 

  :السلام المسديالتعریف بالناقد عبد  -1

  )ث حول النقد الأسلوبيلسبق التعریف به في التطبیق الثا(

  :تصور الحداثة و المعاصرة عند عبد السلام المسدي -2

یذهب الكثیر من الباحثین إلى ربط الحداثة بالعصر الحدیث، ومن ثم إعطاؤها نفس 
 .تفریق بین المصطلحینبالتالي ضرورة ال هو أمر یبدو مجافیا للصواب، و و. دلالة المعاصرة

الثاني یرتبط  الأول یتعلق بمعنى المعاصرة، و: فمصطلح المعاصرة یفرض طرح سؤالین
لكي تكون عصریا لا بد أن "المتمعن یرى أنهما سؤالان متصلان إذ  بعلاقتها مع التراث، و
یجیبنا زكي نجیب محمود ببساطة أن جمیع الشعراء الذین  و ،"تحدد موقفك من التراث

للمعاصرة شكلان یختلف أحدهما عن  و. عیشون بیننا عصریون فقط لأنهم أبناء هذا العصری
 شكل سطحي یحاول الشاعر فیه أن یتحدث عن مبتكرات و: الآخر اختلافا واضح المعالم

 یصوره و معتقدا أنه یمثل عصره و... السیاسیة تركیباته الاجتماعیة و مخترعات عصره، و
 أسالیب و كل ذلك بأشكال و. تطوره یظن أنه یشارك في سیرورته و ینقله للمتلقي، بل و

فلیس المجدد المعاصر . تراكیب بل ورؤى قدیمة تجعل الشاعر یعیش بعیدا عن هذا المجتمع
هو  إنما قد یكون مجددا و كتب عنها، و المذیاع و السیارة و الصاروخ و من عرف الطائرة و
الذین یهیئون للتراث "الشجاعة، إذ أن المجددین هم  الكرم و الفرس و یتحدث عن الناقة و

  " .التقلید فیحكمون علیه بالعقم الحیویة لا أولئك الذین یحنطونه بالتكرار و الاستمرار و



الانفصال التام عن التراث، مع  یطلب بالعصریة المطلقة و شكل مغالى فیه ینادي و و
كانت بدایة هذا الشكل . البحث عن تحطیم قدسیة التراث التسلیم بالفساد لكل القیم التقلیدیة، و

  ".لا بد أن نكون عصریین بشكل مطلق"منذ الصرخة الواضحة التي أطلقها رامبو 

تجدر الإشارة إلى أن فكرة  رافضا مباشرا للتراث، و إن هذا الشكل یشكل موقفا عدائیا و
یص حصول الواقعة في نقطة تتضمن تخص"الحداثة غیر مرتبطة بالمعاصرة، إذ أن الحداثة 

محددة من محور الزمن الطبیعي، من هذا المنطلق یمكن لنقطة الحداثة أن تتعین في أي 
المهم أنها إذا تعینت قسمت محور الزمن إلى  مجال من مجالات محور الزمن الطبیعي، و

زیائي لكننا نعلم من جهة أخرى أن الزمن الفی لاحق، هي التي تتوسطهما بنفسها، و سابق و
مستقبل، تتوسطهما لحظة الحاضر التي هي دائمة  و مستمرة بین ماض منقسم بصفة دائمة و

  )".-(واللاحق بعلامة(+) التحول طبیعیا، بحیث تكون نقطة الصفر، ویرمز للسابق بعلامة

لا مرتبطة بالزمن لأنها لو كانت كذلك لفقدت صفتها  فالحداثة لیست هي المعاصرة و
  .مرور قلیل من الزمنبمجرد 

لعبد السلام المسدي، فإن هذا الكتاب النقدي " النقد والحداثة"و بالعودة إلى كتاب 
الذي جمع بین التنظیر  في طبعته الأولى، و 1983الصادر عن دار الطلیعة البیروتیة عام 

تصورها  لتي جاءت تبشر بحداثة نقدیةالتطبیق النقدیین، یعد من أوائل المؤلفات العربیة ا و
الحدس، لصالح  السلیقة و ها بمثابة المخلّص، مخلّص النقد العربي من أحكام الذوق وأصحاب

سیرا على أثر باقي  اصطناع المناهج النقدیة الغربیة، بحثا عن علمنة الخطاب النقدي، و
 .العلوم الإنسانیة الأخرى

هنیة من المقولات التي یستهل الناقد بحثه بتقدیم تعریف للحداثة ینص على أنها مقولة ذ
على هذا یفند الكاتب فكرة ارتباط الحداثة  و. التصنیف یصوغها العقل، ثم یتخذها أداة للإدراك و

ن خطل بعض الثنائیات یبی ، و"القراءة"و" الحداثة"بالزمن الحدیث، كما یفصل ما بین مفهومي 
لأنها "...تاریخ الحداثة"و" اثالحداثة والتر :"التي تعرفها ساحة النقاش النقد العربي، من مثل

 .مُغالِطة -في نظره–ثنائیات 

إن مقولة  :"النقد قائلا بعد هذا التوضیح، یفصل المسدي رؤیته للحداثة في الأدب و
فالازدواج الأول طرفاه الأدب من حیث . الحداثة تتأسس على ازدواج قاعدي، یركبه ازدواج فوقي

الازدواج الثاني طرفاه مضمون ما  و. یث هو كلام في الأدبالنقد من ح و هو نص إبداعي،
  ".ذاك وصیغة ما یقال به هذا و -سواء في النص الأدبي أم في النص النقدي –یقال 

  :مراجع الدرس



  النقد و الحداثة: عبد السلام المسدي: ینظر -
مقال ( بین الحداثة والمعاصرة: الحداثة الشعریة العربیة: الكبیر الدادیسي :ینظر -

  )لكترونيإ

مقال (لعبد السلام المسدّي) النقد و الحداثة(مصطلح النقد في : سعید عبید: ینظر -
  )إلكتروني

  
 


